
فلسطيننا — مقال — 08 تموز 1972

غسان كنفان: سيرة الأديب الشهيد ورواياته واغتياله





ًا ويافا الذي اقتُلع من وطنه طفابن ع ،ومناضل فلسطين وقاص وصحف (1936–1972) روائ غسان كنفان

ف النبة، فصار أبرز من كتب الأدب الفلسطين بعدها، وصاحب «رجال ف الشمس» و«عائد إل حيفا»، والرجل

الذي صكّ مصطلح «أدب المقاومة». اغتاله الموساد الإسرائيل بسيارة مفخخة ف بيروت صباح 8 تموز 1972،

ومعه ابنة أخته لميس ذات السبعة عشر عاما. [1] [2] [3]

هذا المقال هو الثالث ف سلسلة «قادة الثورة الفلسطينية الذين اغتيلوا»، بعد مقالَ أبو إياد و أبو جهاد.
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من هو غسان كنفان؟

غسان كنفان أديب فلسطين كتب نحو 18 كتابا بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح والدراسة، إل جانب مئات

المقالات السياسية والثقافية، وتُرجمت أعماله إل لغات عديدة [1] [4] [5]. كان رئيس تحرير مجلة «الهدف» وعضو

المتب السياس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وناطقها الرسم [1] [3] [2]. ووصفته صحيفة «ديل ستار»
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اللبنانية ف رثائه بأنه «فدائ لم يطلق رصاصة قط، كان سلاحه قلما» [3].

غسان كنفان ف سطور

التفاصيل البند

[2] غسان فايز كنفان الاسم

9 نيسان 1936، عا [2] [4] الميلاد

1948، من عا ويافا إل لبنان ثم دمشق [2] [3] اللجوء

معلّم، صحف، روائ، قاص، كاتب مسرح، ناقد، رسام [3] [1] المهن

حركة القوميين العرب، ثم المتب السياس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين [1] [5] الانتماء

«رجال ف الشمس» (1963)، «ما تبق لم» (1966)، «أم سعد» و«عائد إل حيفا» (1969)
[2] أشهر أعماله

[3] وطفلاه فايز وليل ،زوجته الدنماركية آن العائلة

8 تموز 1972، سيارة مفخخة ف الحازمية، بيروت، عل يد الموساد [2] [3] [5] الاغتيال

ابنة أخته لميس نجم (17 عاما) [2] [3] استشهدت معه

المنف ا ويافا إلمن ع

ۇلد غسان فايز كنفان ف عا ف 9 نيسان 1936، ثالث أبناء المحام فايز عبد الرزاق كنفان، وأحد ثمانية إخوة [2]

[3]. انتقلت العائلة إل يافا، حيث درس ف مدرسة الفرير الفرنسية الاثوليية حت آذار 1948 [2] [3].

مع تقدّم العصابات الصهيونية ف ربيع 1948 انهارت حياة العائلة، فخرجت لاجئة إل لبنان ثم استقرت ف دمشق،

وكان غسان ف الثانية عشرة [2] [3]. وهناك فتح والده المحام متبا متواضعا، وعمل الفت ف مطبعة ليعين أسرته

[2] [3]. صار المنف ومخيمات اللجوء المادة الأول لل ما كتبه لاحقًا.

دمشق والويت: المعلّم والقاص

نال الشهادة عام 1953، وتأهل مدرسا للرسم، وعمل ف مدارس وكالة الغوث (الأونروا) للاجئين ف دمشق، ودرس

الأدب العرب ف جامعة دمشق [2] [3] [1]. وهناك التق جورج حبش، فتأثّر بفره وانضم إل حركة القوميين

العرب، وكتب ف صحفها ف دمشق والويت [3] [5].

عام 1956 انتقل إل الويت مدرسا وبق فيها نحو أربع سنوات، وفيها نشر أول قصصه ونال جائزة القصة
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القصيرة الويتية عن قصته «القميص المسروق» [2] [3]. وهناك أيضا اكتشف إصابته بمرض السري، الذي رافقه

حت استشهاده [2].

بيروت: الصحف ومجلة الهدف

عام 1960 جاء إل بيروت بدعوة من جورج حبش ليعمل ف صحيفة «الحرية» الناطقة باسم حركة القوميين العرب،

ثم صار رئيس تحرير صحيفة «المحرر» عام 1963، وانتقل بعد هزيمة حزيران 1967 إل صحيفة «الأنوار» [2] [1].

وف 26 تموز 1969 أسس مجلة «الهدف» الأسبوعية، لسان حال الجبهة الشعبية، وترأس تحريرها حت استشهاده

[2]. وكتب بأسماء مستعارة منها «فارس فارس» [1].

[1]. وف العل رسوماته: كان ذلك ناج جدران المخيم، فنشر أول عين الحلوة اكتشف موهبة شاب يرسم عل وف

.[2] [3] زقا بفايز وليلور ،ج المعلّمة الدنماركية آنبيروت تزو

المناضل والناطق باسم الجبهة الشعبية

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأسهم ف تب السياسالم ا ففصار عضو ،بعد 1969 اشتد نشاطه السياس

.[5] [1] اليوم ا للعمل التنظيمن مرتاحمع أنه لم ي ،العمل الفدائ صياغة استراتيجيتها السياسية القائمة عل

وصكّ شعار اتحاد التّاب والصحفيين الفلسطينيين: «بالدم نتب لفلسطين» [5].

ف أيلول 1970، حين اختطفت الجبهة الشعبية طائرات وأنزلتها ف مطار صحراوي ف الأردن للمطالبة بالإفراج عن

ليل خالد والأسرى الفلسطينيين، كان كنفان ف واجهة الحدث بصفته الناطق باسم الجبهة [1]. وف العام نفسه

أجرى معه الصحف ريتشارد كارلتون مقابلته الشهيرة ف بيروت، ووصف فيها المفاوضات مع الاحتلال بأنها

استسلام لا محادثات سلام [6] [7]. وينقل عنه وصفه تلك المحادثات بأنها «نوع من المحادثة بين السيف والرقبة»

.[4]

روايات غسان كنفان وأعماله

بدأ كنفان كتابة القصة القصيرة قبل العشرين، ونشر أول قصصه «شمس جديدة» عام 1957 [1] [3]. وف أقل من

خمسة عشر عاما ترك نحو 18 كتابا، وثلاث روايات لم تتمل نُشرت بعد استشهاده [1]:

السنة النوع العمل

1963 قصص أرض البرتقال الحزين

1963 رواية رجال ف الشمس

1964 مسرحية الباب
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السنة النوع العمل

1965 قصص عالم ليس لنا

1966 رواية ما تبق لم

1966 دراسة أدب المقاومة ف فلسطين المحتلة 1948–1966

1968 قصص عن الرجال والبنادق

1968 دراسة الأدب الفلسطين المقاوم تحت الاحتلال 1948–1968

1969 رواية/قصص أم سعد

1969 رواية عائد إل حيفا

1970 دراسة الأدب الصهيون ف

1975 (بعد استشهاده) قصة للأطفال القنديل الصغير

نُشرت بعد استشهاده روايات غير متملة العاشق، الأعم والأطرش، برقوق نيسان

المصدر: [2] [1]

«رجال ف الشمس»: لماذا لم يدقّوا جدران الخزان؟

«رجال ف الشمس» (1963) أشهر روايات كنفان، وتروي قصة ثلاثة لاجئين فلسطينيين من أجيال مختلفة يحاولون

التسلل إل الويت بحثًا عن عمل، مختبئين ف خزان صهريج ماء تحت شمس الصحراء، فيموتون اختناقًا دون أن

يدقّوا جدران الخزان [1] [3]. وصارت صرخة السائق ف نهايتها، «لماذا لم تدقّوا جدران الخزان؟»، من أشهر

العبارات ف الأدب العرب الحديث، ورمزا لصمت الفلسطين ف المنف وصمم العالم العرب من حوله.

«عائد إل حيفا»: ما هو الوطن؟

ف «عائد إل حيفا» (1969) يعود زوجان فلسطينيان بعد حرب 1967 إل بيتهما ف حيفا الذي تركاه عام 1948،

بيه عائلة مستوطنة [1]. وتطرح الرواية ليجدا ابنهما الرضيع الذي فقداه يومها قد صار جنديا ف جيش الاحتلال تر

سؤال الهوية والوطن: هل الوطن رابط الدم أم الذاكرة أم الفعل؟ ومن أشهر عباراتها: «أتعرفين ما هو الوطن يا

صفية؟ الوطن هو ألا يحدث كل ذلك» [4]. وتحولت الرواية إل فيلمين نالا جوائز دولية [1] [8].

ه كنفانأدب المقاومة»: المصطلح الذي ص»

عام 1966 أصدر كنفان دراسته «أدب المقاومة ف فلسطين المحتلة 1948–1966»، فعرف العالم العرب بشعراء



الأرض المحتلة الذين بقوا ف وطنهم بعد النبة، وصكّ مصطلح «أدب المقاومة» الذي صار جزءا من المعجم

الثقاف العرب [1] [6]. ثم أتبعها بدراسة «الأدب الفلسطين المقاوم تحت الاحتلال 1948–1968»، مؤكدًا أن

المقاومة الثقافية لا تقل أهمية عن المقاومة المسلحة [1]. وكان يقول: «أن تتب قصة قصيرة ناجحة فهذا أدب

مقاوم» [1].

وف «ف الأدب الصهيون» (1970) فك الرواية الصهيونية المتوبة أو المترجمة إل الإنجليزية، وكشف كيف

وظّفت الأدب لخدمة المشروع الاستعماري [1] [2].

أعماله ف السينما

أفلام عديدة، أشهرها «المخدوعون» للمخرج المصري توفيق صالح عن «رجال ف إل لت أعمال كنفانتحو

الشمس» [8]:

عن السنة المخرج الفيلم

رجال ف الشمس 1972 توفيق صالح المخدوعون

ما تبق لم 1971 خالد حمادة السين

أرض البرتقال الحزين 1976 كوركيس عواد البرتقال الحزين

عائد إل حيفا 1982 قاسم حول عائد إل حيفا

عائد إل حيفا 1995 سيف اله داد المتبق

المصدر: [8]

من أقوال غسان كنفان

«يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كسرة.. ثم يأمرونك أن تشرهم عل كرمهم.. يا لوقاحتهم» [4]

«كل دموع الأرض لا تستطيع أن تحمل زورقًا صغيرا يتسع لأبوين يبحثان عن طفلهما المفقود» [4]

«أن تتب قصة قصيرة ناجحة فهذا أدب مقاوم» [1]

وتُنسب إليه أيضا مقولتان شاعتا عل نطاق واسع: «لا تمت قبل أن تون ندا»، و«إذا كنا مدافعين فاشلين عن

القضية، فالأجدر بنا أن نغير المدافعين، لا أن نغير القضية».



اغتيال غسان كنفان: الحازمية، 8 تموز 1972

صباح السبت 8 تموز 1972، ف منطقة الحازمية ف ضاحية بيروت، أدار غسان كنفان محرك سيارته «أوستن

1100»، فانفجرت عبوة زُرعت تحت مقعدها، فاستشهد عل الفور، ومعه ابنة أخته لميس نجم، ابنة السبعة عشر عاما

[2] [3] [5]. وكشفت لجنة التحقيق الت شلتها الجبهة الشعبية أن العبوة كانت تزن تسعة كيلوغرامات [5].

نفّذها مقاتلون من الجيش الأحمر اليابان 30 أيار 1972، الت جاء الاغتيال بعد أسابيع من عملية مطار اللد ف

بالتعاون مع الجبهة الشعبية، ورأت دراسة مبرة عن حياته أن ثمة «شا قليً» ف أن اغتياله كان ردا عل تلك

العملية [2] [3]. وأعلن الموساد الإسرائيل لاحقًا مسؤوليته عن الجريمة [3]. لم ين كنفان يحمل سلاحا، لن

الاحتلال رأى ف قلمه خطرا يستحق الاغتيال، كما سيرى بعد أشهر ف قادة عملية فردان ف بيروت.

مقبرة شهداء فلسطين ف فن فبيروت منذ وفاة عبد الناصر» [2]، ود أكبر تظاهرة سياسية ف» لت جنازته إلتحو

بيروت، وإل جانبه لميس.

الإرث

س، وتحمل اسمه مدارس ومؤسسات ثقافية فتُقرأ وتُترجم وتُدر اغتياله، ما زالت أعمال كنفان بعد نصف قرن عل

أنحاء المنطقة [3]. ويفتتح ف ذكراه «ملتق فلسطين للرواية العربية» [1]، وتستعيد الأجيال الجديدة كتاباته ف كل

عدوان عل غزة، كأنها كتبت اليوم [7]. وتروي رسائله، الت تناولها فيلم «رسائل كنفان» عل الجزيرة الوثائقية،

وجهه الآخر بين الحب والحرب [9].

فيديوهات عن غسان كنفان

مقابلة غسان كنفان مع الصحف الأسترال ريتشارد كارلتون، بيروت 1970 [10]

«غسان كنفان.. سيرة ومسيرة» [11]

[12] «لنا.. غسان كنفان ّما تبق»

ويمن مشاهدة الفيلم الوثائق «رسائل كنفان» كامً عل موقع الجزيرة [9].
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خاتمة

عاش غسان كنفان ستة وثلاثين عاما فقط، لنه ترك أدبا جعل من النبة والمنف والمقاومة سؤا مفتوحا أمام كل

قارئ. اغتاله الاحتلال ظنا أن الديناميت يست القلم، فبق سؤاله يدق جدران الخزان حت اليوم.

اقرأ أيضا ف السلسلة: أبو إياد، أبو جهاد.

أسئلة شائعة عن غسان كنفان

من هو غسان كنفان؟

روائ وصحف ومناضل فلسطين ۇلد ف عا عام 1936، وصاحب «رجال ف الشمس» و«عائد إل حيفا»، وعضو

المتب السياس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

كيف مات غسان كنفان؟

اغتاله الموساد الإسرائيل بعبوة ناسفة زُرعت ف سيارته ف الحازمية ببيروت ف 8 تموز 1972.

من استشهد مع غسان كنفان؟

ابنة أخته لميس نجم، وكانت ف السابعة عشرة من عمرها.

ما أشهر روايات غسان كنفان؟

«رجال ف الشمس» (1963)، و«ما تبق لم» (1966)، و«أم سعد» و«عائد إل حيفا» (1969).

ما معن «لماذا لم تدقّوا جدران الخزان؟»

عبارة من نهاية رواية «رجال ف الشمس»، ترمز إل صمت الفلسطين ف المنف وغياب الصرخة ف وجه الموت

البطء.

من صكّ مصطلح «أدب المقاومة»؟

غسان كنفان، ف دراسته «أدب المقاومة ف فلسطين المحتلة 1948–1966».
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أين دفن غسان كنفان؟

ف مقبرة شهداء فلسطين ف بيروت.
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